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إسلام أباد ـ العربي الجديد

قال محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد، 
إن بلاده تتطلع إلى جمع ما يصل إلى أربعة مليارات 
دولار مــن بنوك تجارية فــي الــشــرق الأوســـط بحلول 
السنة المالية المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه لسدّ 
فجوات التمويل الخارجي. وأضاف أحمد أن باكستان 
في »مراحل متقدمة« من عملية توفير تمويل خارجي 
إضـــافـــي قــــدره مــلــيــارا دولار، وهــــو تــمــويــل مــطــلــوب 
الــدولــي على  النقد  مــوافــقــة صــنــدوق  للحصول على 
برنامج إنقاذ بقيمة سبعة مليارات دولار. وتوصلت 

اتفاقية بشأن  إلى  الدولي  النقد  باكستان وصندوق 
حــصــول إســــام آبــــاد عــلــى قـــرض فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 
يــزال ينتظر موافقة  القرض لا  المــاضــي، لكن برنامج 
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والحصول 
عــلــى »تــأكــيــد فــي الــوقــت المــنــاســب لــضــمــانــات تمويل 
ــة مــن شــركــاء بــاكــســتــان فــي الــتــنــمــيــة والــشــركــاء  لازمــ
ــه عـــن الــســيــاســة الــنــقــديــة،  الــثــنــائــيــن«. وعـــنـــد ســـؤالـ
قــال أحــمــد فــي المقابلة الــتــي نشرتها وكــالــة رويــتــرز، 
الفائدة  أحــدث تخفيضات لأسعار  إن  الثلاثاء،  أمس 
استمرار  مــع  المطلوب  التأثير  لها  كــان  باكستان  فــي 
التضخم فــي الــتــبــاطــؤ واســتــمــرار الــحــســاب الــجــاري 

التخفيضات.  مــن  الــرغــم  على  وذلــك  السيطرة،  تحت 
ــنـــوي فــي  ــسـ ــار المــســتــهــلــكــن الـ ــعــ وســـجـــل مـــؤشـــر أســ
تــمــوز، منخفضاً من  يــولــيــو/  فــي  بــاكــســتــان %11.1 
أعلى مستوياته عند ما يزيد على 30% في عام 2023. 
وقال أحمد إن »لجنة السياسات النقدية ستراجع كل 
هذه التطورات«، مضيفاً أنه لا يمكن تحديد قــرارات 
البنك  وخــفــض  مــســبــقــا.  المستقبلية  الــفــائــدة  أســعــار 
المركزي في باكستان في اجتماعين متتاليين أسعار 
 ،%19.5 إلــى   %22 بلغ  قياسي  مــن مستوى  الــفــائــدة 
ومــن المــقــرر أن يجتمع مــرة أخــرى لمراجعة السياسة 
النقدية في 12 سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال محافظ 

البنك المركزي »يتعين علينا الآن التركيز على النمو 
وغيره من المجالات ذات الصلة، لأن هــذه الأمــور لها 
العمل وغيرها  القدر نفسه من الأهمية لخلق فرص 
أن  القضايا الاجتماعية والاقتصادية«. وأضــاف  من 
دور البنك المركزي ضمان الاستقرار السعري والمالي 
الــنــمــو. وأشــــارت صحيفة  تــركــيــزه نحو  قبل تحويل 
داون الباكستانية في تقرير، أمس، إلى أن من المتوقع 
إلـــى حــوالــى 20-19  أن تنمو احــتــيــاطــيــات بــاكــســتــان 
مــلــيــار دولار بــحــلــول نــهــايــة الــســنــة المــالــيــة الــحــالــيــة 
)بـــدأت فــي الأول مــن يــولــيــو/تــمــوز( بحصولها على 

الأربعة مليارات دولار من بنوك الشرق الأوسط.

باكستان تسعى لاقتراض 4 مليارات دولار من الشرق الأوسط

شيخوخة الأشجار تهبط بسعر زيت النخيل
إندونيسيا، حيث  فــي  النخيل  زيــت  آفــاق حصاد  تضاءلت 
إلــــى تقليص  الـــجـــاف وشــيــخــوخــة الأشــــجــــار  الــطــقــس  أدى 
الإنــتــاج فــي أكــبــر منتج فــي الــعــالــم، الأمـــر الـــذي مــن المــرجــح 
أن يـــؤدي إلـــى تقليص الــعــرض الــعــالمــي واســتــمــرار ارتــفــاع 
الأسعار. ومن المتوقع أن يكون إنتاج الزيت الاستوائي هذا 

العام ثابتاً أو أقل بنسبة تصل إلى 5% عن عام 2023، وفقاً 
زيت  الإندونيسية ومجلس  النخيل  زيت  لتوقعات جمعية 
الصناعية،  المجموعات  كانت  بينما  الإندونيسي،  النخيل 
زيــادة  توقعت  قــد  التكرير،  ومــصــافــي  المنتجين  تمثل  الــتــي 
فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــعــام. وأنــتــجــت إنــدونــيــســيــا رقماً 

قياسياً بلغ 54.84 مليون طن من زيت النخيل في عام 2023، 
وفقاً لبيانات من جمعية زيت النخيل في البلاد، بعد ثلاث 
سنوات من انخفاض الإنتاج. وقدرت المجموعة الصناعية، 
المعروفة باسم »غابكي«، الإنتاج هذا العام بما يتراوح بين 
52 مليوناً إلى 53 مليون طن، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ.

انخفاض في بورصة قطر
منخفضا  أمس،  تداولاته،  قطر  بورصة  مؤشر  أغلق 
إلى  ليصل  نقطة،   34.24 خسر  بعدما   %0.33 بنسبة 
تداول  الجلسة  خلال  وتم  نقطة.   10188.57 مستوى 
نحو 179 مليون سهم، بقيمة 382.73 مليون ريال تقريباً، 
القطاعات.  جميع  في  صفقة   15814 تنفيذ  نتيجة 
وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت 
أسهم 21 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار 
»قنا«.  القطرية  الأنباء  وكالة  وفق  السابق،  إغلاقهما 
المقيدة،  الشركات  لأسهم  السوقية  القيمة  وبلغت 
مقارنة  دولار(،  مليار   161.88( ريال  مليار   590.867 نحو 

بحوالي 592.34 مليار ريال في الجلسة السابقة.

مناقصة جزائرية لاستيراد أعلاف 
الديوان  إن  الثلاثاء،  أمس  أوروبيون،  متعاملون  قال 
الجزائر،  في  الدواجن  وتربية  الأنعام  لتغذية  الوطني 
طرح مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن 
من علف الذرة و35 ألف طن من علف الشعير. والموعد 
هو،  المناقصة  في  الأسعار  عروض  لتقديم  النهائي 
أن الإعلان  إلى  الأربعاء. وأشار متعاملون، وفق رويترز، 
عن المناقصة الجديدة يؤكد على ما يبدو تقريراً نشر 
جميع  رفضت  الجزائر  أن  ذكر  أمس،  سابق،  وقت  في 
سابقتين  دوليتين  مناقصتين  في  المقدمة  العروض 
ويطلب  الماضي.  الأسبوع  والشعير  الذرة  علف  لشراء 
أو  البرازيل  من  الذرة  علف  شراء  الحكومي  الديوان 

ألف طن،  تزن كل منها 40  الأرجنتين في ثلاث شحنات 
مع الشحن بحلول 30 سبتمبر/ أيلول المقبل. 

تباطؤ التضخم في تركيا
ذكر البنك المركزي التركي في تقرير له، أمس الثلاثاء، أن 
الشهري  التضخم  تباطؤ  إلى  استشرافية تشير  مؤشرات 
أسعار  بتراجع  مدفوعا  الجاري،  آب  أغسطس/  في 
وقال  رويترز.  وكالة  نقلت  ما  وفق  الغذائية،  المواد 
البنك المركزي إن البيانات المتاحة للربع الثاني تشير إلى أن 
النمو الاقتصادي سينخفض مقارنة بالربع الأول. وأبقى 
الماضي،  الأسبوع  اجتماعه،  في  المركزي  المصرف 

سعر الفائدة دون تغيير عند %50.

أخبار مختصرة

منسوجات تونس تطلب الحماية
تونس ـ إيمان الحامدي

الملابس  تونسية صناعة  تساند منظمات مدنية 
المــحــلــيــة ضـــد المــنــافــســة الــشــرســة الــتــي تــواجــهــهــا 
خلال مواسم التنزيلات الموسمية، داعية المشترين 
إلـــى تكثيف الإقـــبـــال عــلــى المــنــســوجــات المــصــنــعــة فــي تونس 
لــدعــم صــنــاعــات بــادهــم. وأطــلــقــت منظمة إرشــــاد المستهلك 
مـــع بـــدايـــة مــوســم الــتــنــزيــات الــصــيــفــيــة هــــذا الــشــهــر، حملة 
)إذا أنت  تــونــس«  وطنية تحت شعار »كــانــك تونسي اشــري 
تونسي استهلك منتجاً تونسياً(، دعت فيها إلى الإقبال على 
المنتجات المصنعة محلياً وإعطاء العلامات التونسية فرصاً 
أكبر للاستفادة من موسم التخفيضات. ويشارك نشطاء على 
بسبب  بكثافة  الحملة  وســم  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  شبكات 
النسيج المحلي خــال مواسم  التي تلحق بمصانع  الأضــرار 
التنزيلات تصل حد الإغلاق المؤقت وتسريح العمال نتيجة 
إقــبــال الــتــونــســيــن عــلــى الــعــامــات المـــســـتـــوردة. وأكــــد رئيس 
منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، وجود منافسة غير 

متكافئة في السوق التونسية بين علامات النسيج والملابس 
المحلية ونظيراتها الموردة بسبب الامتيازات الضريبية التي 
تمنح للعلامات الأجنبية على حساب المصانع المحلية التي 
»العربي  تكابد من أجل الصمود. وقال الرياحي في تصريح لـ
تحول  والنسيج  للملابس  التونسي  اســتــهــاك  إن  الــجــديــد« 
إلـــى اســتــهــاك مــوســمــي يــنــحــصــر بـــدرجـــة كــبــيــرة فـــي مــوســم 
الــتــخــفــيــضــات الــــذي تستفيد مــنــه الــعــامــات المـــــوردة أيــضــا، 
بينما لا تحصل الماركات التونسية إلا على النزر القليل من 
التونسية تضطر  أن المصانع  المــوســم. وأضـــاف  مـــردود هــذا 
إلى الإغلاق وتسريح العمال بعد فترة التنزيلات الموسمية، 
الصمود  على  قدرتها  يضعف  مــا  الطلبيات،  ضعف  نتيجة 
ويؤدي إلى اضمحلال العلامات المحلية رغم جودتها مقارنة 
بالسلع الــتــي تــوفــرهــا الــعــامــات المــســتــوردة، مــشــيــراً إلـــى أن 
صناعة الملابس التونسية كانت رائــدة قبل انتشار الماركات 
الأجنبية في البلاد. ويقدر عدد مصانع قطاع المنسوجات في 
تونس بنحو 1126 مصنعاً، يوفر أكثر من 152 ألف وظيفة. 
ــادة الــنــظــر فـــي الــســيــاســات  ــ ــدد الــريــاحــي عــلــى أهــمــيــة إعـ وشــ

التجارية للعلامات الأجنبية واستبدالها بعلامات تونسية 
إطـــاق حملة  أن  معتبراً  الــعــمــل،  فــرص  على  للحفاظ  المنشأ 
دعم شراء المنتج التونسي تزامناً مع موسم التنزيلات مهم 
جـــداً لــتــوجــيــه خـــيـــارات المستهلكين نــحــو مــنــتــجــات بــادهــم. 
وبحسب دراسة أعدّها المعهد الوطني للاستهلاك )حكومي( 
أرقــام معاملاتهم خــال موسم  التجار نحو 40% من  يحقق 
الــتــنــزيــات الــــدوريــــة. وتــنــتــشــر فـــي تــونــس عـــامـــات تــجــاريــة 
الأنشطة من ملابس وأحــذيــة ومنتجات جلدية  في مختلف 
ـــ »الـــفـــرانـــشـــايـــز«. ويــؤكــد  وعـــطـــور، وتــعــمــل عــبــر مـــا يـــعـــرف بـ
الرياحي أن القسط الأكبر من إيرادات موسم التنزيلات تذهب 
أرباحها  تتولى لاحقاً تصدير  التي  الأجنبية  العلامات  إلــى 
إلــــى دول المــنــشــأ مـــا يُــلــحِــق بــالاقــتــصــاد الــتــونــســي خــســائــر 
فــي تونس  التجارية  القوانين  قــولــه.  وتجيز  وفــق  مضاعفة 
تنظيم موسم التنزيلات في مناسبتين في السنة الأولى في 
بداية فبراير/شباط، تستمر 6 أسابيع، والثانية في منتصف 
يوليو/تموز أو بداية أغسطس/آب، بحسب ما يقرره التجار 

بالاتفاق مع وزارة التجارة.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

عادت ليبيا إلى نقطة الصفر بعد 
شهور من الهدوء النسبي، وعادت 
إلى الواجهة صورة ليبيا المتحاربة 

والمنقسمة سياسياً وأمنياً 
والمأزومة اقتصادياً واجتماعياً 

والمنهوبة مالياً والعاجزة عن 
استرداد نحو 200 مليار دولار 

من الأموال المجمدة في البنوك 
الغربية.

وبعد أن هدأت أصوات المدافع 
والطائرات المقاتلة في سماء 

طرابلس وبنغازي وطبرق 
وغيرها عقب فترة من الاستقرار 

السياسي وتفاهمات بين حكومتي 
الوفاق الوطني ومجلس النواب غير 

المعترف بها، عاد العالم ليتذكر 
مشاهد الصراعات المسلحة 

والاقتتال الداخلي والحروب الأهلية 
التي مزقت البلد العربي النفطي 
على مدى فترة تصل إلى نحو 

10 سنوات، وتسترد الذاكرة أنباء 
اندلاع مواجهات مسلحة عقب 

إطاحة معمر القذافي في 2011.
فجأة عاد شبح الاقتتال وأجواء 

الاستقرار الهش يطل مجدداً، 
ليضع علامات استفهام حول 
مصير الأخبار الإيجابية التي 

خرجت من ليبيا في الفترة 
الماضية، من بين تلك الأخبار إعلان 

حكومة الوفاق الوطني عن خطط 
اقتصادية طموحة مثل مكافحة 

الفساد، وإعادة الاستقرار الأمني 
والمالي، وتحسين الأجور، ورفع 

المستوى المعيشي للأفراد، وزيادة 
إنتاج النفط الخام إلى مليوني 

برميل يومياً في نهاية 2025، مع 
تخصيص استثمارات بـ 17 مليار 

دولار لتطوير الحقول المنتجة 
للنفط وإعادة تأهيلها، وإعادة 

فتح الآبار المغلقة. وكانت السلطة 
الحاكمة تتحدث أيضاً عن اقتحام 
سوق إنتاج الغاز الواعد، حيث إن 
الدولة تعوم على بحار من الوقود 

الأزرق، وإعادة شركات الطاقة 
العالمية للعمل في ليبيا.

لكن تلك الأخبار تبخرت مع 
تجدد الخلافات بين برلمان طبرق 

وحكومة الوفاق الوطني، حول 
مجلس إدارة مصرف ليبيا 

المركزي ومحافظه الصديق الكبير، 
فحكومة طرابلس قررت تغيير 

المحافظ ومجلس الإدارة، وهو ما 
رفضته طبرق، وصاحب الصراع 
قيام عناصر مسلحة بمحاصرة 

المصرف وخطف قيادات فيه.
امتد الصراع بعد ذلك إلى قطاع 
النفط، إذ قررت حكومة طبرق 

وقف إنتاج وتصدير النفط ليجفف 
مصادر النقد الأجنبي، إذ مثل 

النفط 96.7% من إيرادات 2023، 
بقيمة 20.4 مليار دولار.

الصراع الأخير في ليبيا لم يربك 
المشهد الداخلي والقوى الإقليمية، 

بل أربك سوق الطاقة العالمي، حيث 
إن ليبيا عضو مهم في منظمة 

الدول المنتجة للنفط، وهذا ما 
يبرر تحرك الأمم المتحدة العاجل 

لاحتواء الأزمة المتعلقة بالبنك 
المركزي ومحاولة تسوية الخلافات 

الأخيرة بين الفرقاء المتصارعين 
ونزع فتيل حرب تزيد المخاطر 

 ،
ً
الجيوسياسية في المنطقة اشتعالا

فهل تنجح تلك الجهود، أم تعود 
ليبيا إلى نقطة الصفر.

ليبيا المنقسمة 
والمأزومة تعود 

مجدداً

)Getty( 2024 امرأة تحصد الثمار اللازمة لإنتاج زيت النخيل في إحدى المزارع، 6 أغسطس/آب
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اقتصاد

طرابلس ـ أسامة علي

ــاعــــد حــــــــدة الـــــــصـــــــراع عــلــى  ــتــــصــ تــ
ــــراف  ــثــــروات فـــي لــيــبــيــا بـــن الأطـ الــ
المــتــنــافــســة عــلــى الــســلــطــة، لتتسع 
أزمــــة الــســيــطــرة عــلــى إدارة المــصــرف المــركــزي 
ــفـــط، بـــعـــد أن  ــنـ ــاج الـ ــتــ وتـــمـــتـــد إلـــــى مـــنـــابـــع إنــ
الـــنـــواب غــيــر المعترف  قـــررت حــكــومــة مجلس 
بها دولــيــا، إعــان الــقــوة الــقــاهــرة فــي الحقول 

النفطية ووقف الإنتاج والتصدير.
ــــواب، الــتــي  ــنـ ــ ــرار حـــكـــومـــة مــجــلــس الـ ــ ــاء قــ ــ وجــ
تتخذ من بنغازي شرقيّ ليبيا مقراً لها، رداً 
عــلــى قــــرارات أصــدرهــا المــجــلــس الــرئــاســي في 
ليبيا  إدارة مصرف  لتغيير مجلس  طرابلس 
المــركــزي ومــحــافــظــه، وإصــــراره على إنــفــاذهــا، 
على الرغم من رفضها من قبل مجلس النواب 
ــر واضــــــح عــلــى  وإعـــــــان بـــطـــانـــهـــا، فــــي مـــؤشـ
الــصــراع نحو استخدام النفط  اتــجــاه أطـــراف 
ومؤسسة المصرف المركزي كأوراق جديدة في 

المعارك والخصومات القائمة بينها.
إثر قرار حكومة مجلس النواب، قال مهندسون 
بحقول نفطية في جنوب شرق ليبيا لرويترز 
الثلاثاء إن الإنتاج توقف في حقلين بجنوب 
ض حقل ثالث الإنتاج. 

ّ
شرق البلاد، بينما خف

النفطيتان  والخليج  الــواحــة  شركتا  وأعلنت 
البدء بخفض إنتاجهما تدريجياً، إلا أن بقية 
أي مواقف  لم يصدر عنها  الأخــرى  الشركات 
النفط، كذلك  إنتاج  إيقاف  قــرار  متجاوبة مع 

لــم يــصــدر عــن المــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط في 
النفطية  طرابلس، المناط بها إدارة العمليات 
ــقــــوة الـــقـــاهـــرة  ــــرض الــ واســـتـــخـــدامـــهـــا لـــحـــق فـ
ــرار حــكــومــة  ــ ــا، أي مـــوقـــف بـــشـــأن قــ ــهـ ــيـ لـــدواعـ

مجلس النواب.
وفــي طرابلس طــالــب رئــيــس حكومة الــوحــدة 
بها  المعترف  الدبيبة،  الحميد  عبد  الوطنية 
»ضرورة  بــ حكومته  فــي  النفط  وزارة  دولــيــا، 
مـــتـــابـــعـــة أوضــــــــاع الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة وعــــدم 
السماح بإقفالها تحت حجج واهية، وضرورة 
ــال المــشــيــنــة  ــعــ مــحــاســبــة مـــن يـــقـــوم بـــهـــذه الأفــ
وإحالته على جهات الاختصاص«، في إشارة 

إلى قرار حكومة مجلس النواب.
ــواقــــف المــــتــــضــــادة، دعـــت  ــــذه المــ ــــي خـــضـــم هـ وفـ
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة فـــي لــيــبــيــا جــمــيــع الأطـــــراف 
المعنيين بأزمة المصرف المركزي إلى »اجتماع 
طارئ« للحوار من أجل التوافق على حل لأزمة 
ــراءات،  ــ المـــصـــرف، وطــالــبــت بــالــعــديــد مــن الإجــ
منها »الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول 
الـــنـــفـــط، والــــكــــف عــــن إقــــحــــام مــــصــــدر الـــدخـــل 
السياسية«.  الــصــراعــات  فــي  للبلاد  الرئيسي 
وإن لــم تــتــجــاوب الــشــركــات النفطية مــع قــرار 
الــــنــــواب، إلا أن الأكـــاديـــمـــي  حــكــومــة مــجــلــس 
والــبــاحــث الــســابــق فـــي مــركــز بــحــوث الــعــلــوم 
بحد  القرار  يعتبر  رحيل،  مرعي  الاقتصادية 
ذاته، يكشف عن دليل على عدم دراية حكومة 
مجلس النواب لخطورة تسييس قطاع النفط 
بشكل خاص وخطورته على الاقتصاد الليبي 
لــم يعد  النفط  أن »قـــرار  بشكل عـــام، موضحاً 
النفط  بــإدارة  الخاصة  الخدمية  الجهات  بيد 
إدارات  النفط، فمسؤولو  كالمؤسسة ووزارات 
الشركات النفطية، بل ومؤسسة النفط نفسها، 
مـــوالـــن لأطـــــراف الـــصـــراع وتـــصـــدر قــراراتــهــم 

مــنــهــم«. ويــذكّــر  لمــصــالــح تبعيتهم لأي  تــبــعــا 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  رحـــيـــل، خــــال حــديــثــه لــــ
بتقارير إعلامية تحدثت عن إجراءات من قبل 
السلطات الإسبانية بحق صــدام، نجل اللواء 
ــــذي قــابــلــهــا بقفل  المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر، الـ
حــقــل الـــشـــرارة الــنــفــطــي قــبــل أســابــيــع، لكونه 
الإسبانية.  ريبسول  شركة  فيه  تشارك   

ً
حقلا

قــد وصفت  الوطنية  الــوحــدة  وكــانــت حكومة 
إغـــاق حقل الــشــرارة بــأنــه »ابــتــزاز سياسي« 
مرتبط باعتقال صدام نجل حفتر في أوروبا 
بتهم تتعلق بتهريب الأسلحة. ويقول رحيل 
إن »الــحــكــومــة فـــي طــرابــلــس احــتــجّــت وقتها 
عــلــى إغــــاق حــقــل الـــشـــرارة، لــكــن احتجاجها 
الحقل،  عــلــى  يــعــنِ شيئاً لأنــهــا لا تسيطر  لــم 
لكن الأكثر استغراباً في الوسط أن المؤسسة 
وحتى  يومها  منذ  تعلن  لــم  للنفط  الوطنية 
الآن عن موقفها من هذا الإغــاق، وباعتقادي 
النفط  رئيس مؤسسة  بــأن  يتمثل  السبب  أن 
شخصية موالية لحفتر ولذا تجاهل الحدث«. 
ذ 

ّ
وأشــــار إلـــى أن كــل ذلـــك مـــؤشـــرات عــلــى تنف

النفط.  قــرار  الأطــراف السياسية في تفاصيل 
ويــــــرى رحـــيـــل أن المـــؤســـســـات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
النفط،  المركزي ومؤسسة  خصوصاً المصرف 
»أصبحت في معركة المصرف المركزي الأخيرة 
الــصــراع، فمثلما سيطرت  أطـــراف  فــي قبضة 
الــحــكــومــة وحــلــيــفــهــا المــجــلــس الــرئــاســي على 
النفط  إن  يــقــول  أن  أراد حــفــتــر  الأمــــــوال،  مــقــر 
مـــصـــدر الأمــــــوال بـــيـــده«، مــضــيــفــا: »قــــد تــكــون 
كليهما  وتــدفــع  إيجابية  المعركة  هــذه  نتيجة 
إلى الحوار من أجل التوافق، لكن سيكون لها 
وجه آخر قاتم في سلبيته إذا استمر الصراع 
وتــشــبــث كــل طـــرف بــورقــتــه، مــا ســيــؤدي إلــى 
اقــتــصــادي واســع يأتي على مــا تبقى  انهيار 
مــن آمـــال إنـــقـــاذه، وحــتــى لــو تــم الاتـــفـــاق على 
صفقة بالتقاسم، فهذا يعني أن تعزيز طبقة 
سياسية دائمة لحكم البلاد بسيطرتهما على 

المال ومصدره«.
ويــتــابــع: »حــتــى لــو انحصر الأمـــل فــي توافق 
سلطة طرابلس وسلطة معسكر الرجمة )في 
النفط  عــقــد صــفــقــة، فسيبقى  عــلــى  بــنــغــازي( 
الـــتـــي ستختلف  ــه رهــــن مــصــالــحــهــم  ــوالــ وأمــ

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يــســيــطــر الـــقـــلـــق عـــلـــى المـــواطـــنـــن فــــي لــيــبــيــا 
ــراع عــلــى  ــيـــات الــــصــ مـــن اتـــســـاع نـــطـــاق تـــداعـ
فوجئ  بعدما  المــركــزي،  ليبيا  مصرف  إدارة 
مــواطــنــون بــتــوقــف مــاكــيــنــات الــصــراف الآلــي 
فـــي بــعــض الــبــنــوك الــتــي يــتــعــامــلــون مــعــهــا، 
وذلــــك بــعــدمــا تـــوقـــف »المــــركــــزي« عـــن تــقــديــم 
خدمات إلكترونية أساسية مثل التحويلات 
الــبــنــكــيــة والـــبـــطـــاقـــات المــصــرفــيــة ومــنــظــومــة 
المتحدة  الأمـــم  الــــدولار. وحـــذرت بعثة  حجز 
للدعم في ليبيا من أن الصراع الدائر حالياً 
على المــصــرف المــركــزي والنفط ســيــؤدي إلى 
ويــعــرّض  الليبي،  الشعب  على  باهظة  كلف 
الــبــاد لخطر الانــهــيــار المــالــي والاقــتــصــادي. 
وتــــتــــنــــازع الأطــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لــيــبــيــا 
المركزي  إدارة جديدة للمصرف  حول تعيين 
ــكـــري، إذ  بـــرئـــاســـة مــحــمــد عـــبـــد الـــســـام الـــشـ
رفــــــض مـــجـــلـــســـا الـــــنـــــواب والأعـــــلـــــى لـــلـــدولـــة 
ــرار المــجــلــس الـــرئـــاســـي تكليف  ــ الــلــيــبــيــان، قـ
أخيراً  الأمــر  وتطور  المصرف،  إدارة  الشكري 
إلـــى تــحــشــيــدات عــســكــريــة فـــي طــرابــلــس بين 
الشكري من منصبه،  لتمكين  أطــراف تسعى 
وبــــــــن مــــجــــمــــوعــــات أخـــــــــرى تــــــعــــــارض ذلــــك 
وتــنــاصــر بــقــاء المــحــافــظ الــحــالــي، الــصــدّيــق 
ــة بــإعــان حكومة  الــكــبــيــر. وتــصــاعــدت الأزمــ
مــجــلــس الـــنـــواب فـــرض حــالــة الــقــوة الــقــاهــرة 
عــلــى جميع الــحــقــول والمـــوانـــئ والمــؤســســات 
والمـــرافـــق الــنــفــطــيــة، مـــا يــعــنــي إيـــقـــاف إنــتــاج 
ــــل هـــذه  ــــي ظـ ــره. فـ ــ ــديـ ــ ــــصـ الـــنـــفـــط الـــلـــيـــبـــي وتـ
المواطنين  بــن  المــخــاوف  ارتفعت  الــتــطــورات، 
من تأخر صــرف الــرواتــب وتدهور الأوضــاع 
 35( العجيلي  ســالــم  محمد  وقـــال  المعيشية. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مـــنـــذ يــومــن  ـــ عـــامـــا( لـ
أذهــــب إلــــى مــاكــيــنــة الـــصـــراف الآلــــي لسحب 
ــن الـــشـــاشـــة ســــــــوداء، وعــنــدمــا  ــكـ الـــنـــقـــود، ولـ
ذهبت إلى أحد المحلات التجارية قيل لي إن 
التعامل بالبطاقة المصرفية متوقف، أنا في 
حيرة من أمــري لأنــي أعيل أســرة مكونة من 
سبعة أشخاص ولا أجد كيفية توفير الحد 

الأدنــــى مــن المــعــيــشــة«. ويــعــرب المــواطــن عبد 
مــن توقف  أيــضــا  قلقه  الــنــايــلــي عــن  السميع 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــــوال، مــؤكــداً لـــ ســحــب الأمـ
أن ذلك يفاقم معاناة الأفراد والعائلات التي 
احــتــيــاجــاتــهــا الأســاســيــة في  تــكــافــح لتلبية 
ظــل الــظــروف الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة، مشيراً 
إلى عدم قدرته على الحجز لشراء أدويــة له 

في الأردن بسبب توقف التعاملات البنكية.
ليبيا  فــي  للدعم  المتحدة  الأمــم  بعثة  ودعــت 
فــي بــيــان، مــســاء الاثــنــن، إلــى الــرفــع الــفــوري 
الــقــاهــرة عــن حــقــول النفط والامــتــنــاع  للقوة 
عــن إدخــــال مــصــدر الــدخــل الــرئــيــســي للبلاد 
أنها  إلــى  مشيرة  السياسية،  الصراعات  في 
تعتزم عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف 
المــعــنــيــة بـــأزمـــة المـــصـــرف المـــركـــزي لــلــتــوصــل 
السياسية  الاتفاقات  إلى  إلى توافق يستند 
والــقــوانــن الــســاريــة، وإلـــى مــبــدأ استقلالية 
ــتــــمــــراريــــة  المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي وضـــــمـــــان اســ

الخدمة العامة«.
الرئاسي  المجلس  رئيس  دعا  وفي طرابلس 
ــد المــــنــــفــــي، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، مــجــلــس  ــمـ مـــحـ
ــنــــواب )شــــــرق( إلــــى الإســـــــراع فـــي اخــتــيــار  الــ
ــــزي خـــال  ــركـ ــ مـــحـــافـــظ جـــديـــد لـــلـــمـــصـــرف المـ
في  مشيراً  وشــفــافــة،  علنية  قانونية  جلسة 
ــم المــتــحــدة  ــه، تــفــهــمــه لــقــلــق بــعــثــة الأمــ بــيــان لـ
لــقــرارات  التوصيف  التباس  ليبيا حــول  فــي 
المــجــلــس وتـــداخـــل الاخــتــصــاصــات. وأوضـــح 
لتعزيز  جــاءت  الرئاسي  المجلس  قـــرارات  أن 
محافظ  باختيار  وتمثلت  الــقــانــون،  ســيــادة 
ة والـــنـــزاهـــة، بــالإضــافــة إلــى  يتمتع بــالــكــفــاء
لــلــمــصــرف  ــد  ــديــ جــ إدارة  مـــجـــلـــس  تـــشـــكـــيـــل 
المــركــزي للمرة الأولـــى منذ ســنــوات. واعتبر 

المــحــلــل الاقــتــصــادي الــلــيــبــي عــلــى الــرقــيــعــي، 
إدارة  لمجلس  الــرئــاســي  المــجــلــس  تكليف  أن 
مــمــارســة مهامه من  المــركــزي  ليبيا  مــصــرف 
مقر المــصــرف فــي طــرابــلــس قــد أثـــار خلافات 
مــع الإدارة الــســابــقــة الــتــي أوقــفــت الــخــدمــات 
ــال إن »الــوضــع الــحــالــي قد  الإلــكــتــرونــيــة. وقـ
يـــؤدي إلـــى تــفــاقــم الأزمــــة ويــزيــد مــن تــدهــور 
ــات  ــ ــــاد.. الأزمــ ــبـ ــ الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة فــــي الـ
الحياة، من  الحالية ستؤثر بجميع جوانب 
تأخر الرواتب، إلى نقص البنزين والأدوية«.
ــيــــاق، أعــــــرب المـــصـــرفـــي مــحــمــد  فــــي هـــــذا الــــســ
الترهوني عن قلقه من عدم وجود استجابة 
ــــة. وشــدد  ســريــعــة وفــعــالــة للتعامل مــع الأزمـ
العمل  المعنية  الــجــهــات  جميع  عــلــى   

ّ
أن عــلــى 

لــضــمــان اســـتـــقـــرار الـــنـــظـــام المـــالـــي وتــخــفــيــف 
»العربي  لـ الترهوني  وقال  المواطنين.  معاناة 
الجديد« إن الأمر يتطلب التوافق على تعيين 
لــلــمــصــرف  إدارة  ومـــجـــلـــس  جـــديـــد  مـــحـــافـــظ 
المركزي، لأن الأمور المالية تتجه نحو مؤشر 
خطير، خصوصاً في ما يتعلق بالاعتمادات 
ــابــــات الـــضـــمـــان لــلــبــنــوك،  ــطــ المـــســـتـــنـــديـــة وخــ
مسبوقة  غير  الحالية  ــة  الأزمـ أن  إلــى  مشيراً 
مقارنة بالأزمات السابقة التي شهدت بعض 
المــشــاكــل، ولــكــن لـــم تــصــل إلـــى هـــذا المــســتــوى 
مــن التعقيد. كــذلــك حــذر المــحــلــل الاقــتــصــادي 
النقد  بيع  إيقاف  من  الكميشي  الناصر  عبد 
بالمعروض  الـــذي سيؤثر  الأجــنــبــي وشــرائــه، 
مــن النقد الأجــنــبــي، مــا قــد يــؤدي إلــى ارتفاع 
أســعــار الـــدولار فــي الــســوق المــوازيــة. وقــال إن 
المـــواطـــن الــلــيــبــي يــعــانــي بــالــفــعــل مـــن أزمــــات 
ــاء،  ــغــ مــعــيــشــيــة مـــثـــل ضـــريـــبـــة الــــــــــدولار، والــ
والكهرباء،  البنزين  وأزمـــات  السيولة،  وشــح 
ــة أخــــرى تــهــدد الــســلــطــة الــنــقــديــة.  وتـــأتـــي أزمــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن  وأضـــــاف الــكــمــيــشــي لـــ
هــنــاك مجموعة مــن الــســيــنــاريــوهــات فــي ظل 
عــدم وجـــود تــوافــق بــن الأطــــراف السياسية، 
حــيــث يـــهـــدد الـــوضـــع الـــحـــالـــي بــالــتــحــكــم في 
الاحــتــيــاطــيــات والــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء، وهــو 
مــا قــد يــزيــد مــن تــفــاقــم الأزمــــات الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية في البلاد.

»المركزي« الليبي يوقف التحويلات... صراع على الثروات
وشاشات الصرافات الآلية سوداء

صراع بين الحكومة 
والحوثيين على قطاع 

الاتصالات

طاولت ارتدادات أزمة 
المصرف المركزي في ليبيا 

قطاع النفط، إذ قررت 
حكومة مجلس النواب 

شرقيّ البلاد، إعلان القوة 
القاهرة في الحقول 

النفطية ووقف إنتاجها

 مال وناس

%60
نسبة  رسمية  بيانات  تقدّر 
مستخدمي  من  اليمنيين 
بنحو  ــالات  ــص الات شبكات 
60%، إذ لا يتجاوز متوسط 
ــت عــبــر  ــ ــرن ــ ــت ــ ســـرعـــة الإن
المحمول 1 ميغابايت في 
بالسرعة  مقارنة  الثانية، 
 30 تتجاوز  التي  العالمية 

ميغابايت.

تحقيق

خسائر إغلاق حقل الشرارة 
منذ مطلع الشهر تتجاوز 

735.2 مليون دولار

عدد مشتركي 
الهاتف النقال يتجاوز

20 مليون مشترك

الحكومة تعتزم
إطلاق خدمة الإنترنت عبر 

الأقمار الاصطناعية

توقف التعامل 
بالبطاقات المصرفية 

في المحال التجارية

تعز ـ فخر العزب

المعترف  اليمنية  الحكومة  تزيد 
ــادة  ــ ــا تــحــركــاتــهــا لإعـ ــيــ بـــهـــا دولــ
الحيوي،  الاتصالات  رسم قطاع 
فــي خــطــوة لكسر ســيــطــرة الــحــوثــيــن على 
ــــذي يــــدر عـــوائـــد مــالــيــة مــعــتــبــرة  الــقــطــاع الـ
مــنــذ بـــدء الـــحـــرب فـــي 2015، ويــعــد واحـــداً 
ــوارد المــالــيــة للجماعة، مــا يثير  مــن أهــم المــ
تــســاؤلات حــول نــجــاح الحكومة هــذه المــرة 
فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا. وأعــلــنــت الــحــكــومــة، 
ــــاق  الــــــجــــــاري، إطـ مـــطـــلـــع أغــــســــطــــس/ آب 
ــار الــصــنــاعــيــة  ــمـ خــدمــة الإنــتــرنــت عــبــر الأقـ
»ستارلينك« في اليمن، حيث سيتم تدشين 
مـــن سبتمبر/  الأول  فـــي  رســمــيــا  الــخــدمــة 
أيـــلـــول المــقــبــل. واســتــعــرض اجــتــمــاع أخــيــر 
ــقــــدم مــــن المــؤســســة  لــلــحــكــومــة الـــتـــقـــريـــر المــ
واللاسلكية،  السلكية  لــاتــصــالات  الــعــامــة 
الترخيص  التي تضمنها  التفاصيل  حول 
المــوقــع مــع »ســتــارلــيــنــك« والــخــدمــات التي 
ــة،  ــا مـــــن خـــــــال المــــؤســــســ ــهـ ــمـ ــديـ ــقـ ســـيـــتـــم تـ

 معتمداً لتقديم الخدمة.
ً
باعتبارها وكيلا

وتـــؤكـــد الــحــكــومــة انـــتـــهـــاء كـــل الإجـــــــراءات 
في  »ستارلينك«  خدمات  بإطلاق  المتعلقة 
اليمن، مما سيحقق تقديم خدمة الإنترنت 
كافة،  للفئات  منافسة  بــأســعــار  الفضائي 
وبـــســـرعـــات عــالــيــة الــــجــــودة. وأشــــــارت إلــى 
ــه ســيــتــم قـــريـــبـــا إطــــــاق عــمــلــيــة واســـعـــة  ــ أنـ
لخدمات »ستارلينك« كافة من خلال نقاط 
أغلب  في  والمنتشرة  الموزعة  المؤسسة  بيع 
المحافظات، حيث سيتم من خلالها تقديم 
الخدمات، بدءاً من بيع الأجهزة، وتفعيلها، 
وتسديد رسوم الاشتراك بأسعار مناسبة، 
الفني  الدعم  منها  أخــرى،  وتقديم خدمات 
المباشر. وأجــرت الحكومة في وقــت سابق 
مــفــاوضــات مـــع شــركــة »ســتــارلــيــنــك« الــتــي 
ماسك،  إيلون  الأميركي  الملياردير  يملكها 
الإنترنت  بخدمة  المــحــررة  المناطق  لتزويد 
الــفــضــائــي، كــأحــد الــحــلــول لــكــســر سيطرة 
ــالات.  جــمــاعــة الــحــوثــي عــلــى قــطــاع الاتـــصـ
وسبق لخدمة ستارلينك أن دخلت اليمن، 
حيث بيعت العديد من أجهزة الشركة في 

ــــذي جعل  ــر الـ ــ الـــســـوق الــــســــوداء، وهــــو الأمـ
ــد  ــال وزيــــــر الاتـــــصـــــالات واعــ ــمـ ــأعـ ــم بـ ــائـ ــقـ الـ
إلــى سرعة  لديهم أجهزة  باذيب يدعو من 
تسجيلها لدى مؤسسة الاتصالات لتتخذ 
صــفــة قــانــونــيــة. تــأتــي تــحــركــات الــحــكــومــة 
الإنترنت  خدمات  على  للسيطرة  الشرعية 
ــفـــضـــائـــي، بـــعـــدمـــا طـــالـــبـــت فــــي فـــبـــرايـــر/  الـ
شـــــبـــــاط المــــــاضــــــي شــــــركــــــات ومــــؤســــســــات 
الاتـــصـــالات الــدولــيــة بــالــوقــف الـــفـــوري لأي 
تــعــامــل مـــع جــمــاعــة الــحــوثــي. كــمــا وجــهــت 
وزارة الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات في 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فـــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
المـــاضـــي شـــركـــات الاتــــصــــالات الــعــامــلــة في 
ومالياً  وفنياً  إداريـــا  مقراتها  بنقل  الــبــاد 
ــدن، واســتــكــمــال  ــ ــى الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عـ إلــ
الـــازمـــة لتصحيح أوضــاعــهــا،  الإجــــــراءات 
والالتزام بنقل مقراتها إلى عدن للحصول 

على التراخيص اللازمة.
التمويل  أكبر مصادر  أن  الحكومة  وتؤكد 
ــاع الاتــــصــــالات.  ــطـ ــأتـــي مــــن قـ لــلــحــوثــيــن يـ
يسهم  رسمية،  إحصائية  تقارير  فبحسب 

قــطــاع الاتـــصـــالات بــنــحــو 7% مــن إجــمــالــي 
الناتج المحلي. كما أشار فريق خبراء الأمم 
المــتــحــدة فــي تــقــاريــره الــســنــويــة مــنــذ 2015 
إلى أن الحوثيين يحصلون على ما يقارب 
ملياري دولار سنوياً من قطاع الاتصالات.

وتــعــمــل فـــي الــيــمــن أربــــع شـــركـــات للهاتف 
النقال، 3 منها كانت تتبع القطاع الخاص، 

إلى جانب شركة »يمن موبايل« الحكومية 
الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــوثـــيـــون وتــضــم 
غــالــبــيــة المـــشـــتـــركـــن فــــي خــــدمــــات الــهــاتــف 
ــذيــــن يـــقـــدر عـــددهـــم  ــقـــال فــــي الــــبــــاد، الــ ــنـ الـ
حالياً بأكثر من 20 مليون مشترك. وكانت 
عن  أعمالها  نتائج  فــي  كشفت  قــد  الشركة 
العام المالي 2021 عن تحقيق إيرادات تزيد 
عـــن 52 مــلــيــار ريــــال )حـــوالـــي 100 مــلــيــون 
العملة الأميركية  دولار، وفــق سعر صــرف 
 530 البالغ  الحوثيين  سيطرة  مناطق  فــي 
ريالًا(. ووفق تقرير صادر حديثاً عن فريق 
الــخــبــراء الــدولــيــن الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، 
ــيـــون عـــلـــى 407 مـــلـــيـــارات  الـــحـــوثـ يــحــصــل 
ريــال )نحو 740 مليون دولار(، مــن رســوم 
ــركــــات الاتـــــصـــــالات الــســلــكــيــة  تـــرخـــيـــص شــ

واللاسلكية والتبغ وغيرها. 
ــــدث تـــقـــريـــر لــــــــوزارة الاتــــصــــالات  ــــق أحــ ووفــ
اليمن  يسجل  اليمني،  المعلومات  وتقنية 
انتشاراً متزايداً لوسائل الاتصالات، حيث 
الهاتف  خدمة  في  المشتركين  إجمالي  بلغ 
مليون مشترك، موزعين   17.7 النقال نحو 

على كافة الشركات التي تقدم هذه الخدمة، 
الإنترنت  خدمة  مشتركي  عــدد  سجل  كما 
مــشــتــرك بنهاية 2021،  ألـــف  مــن 402  أكــثــر 
فــيــمــا اقــتــرب إجــمــالــي مــشــتــركــي الإنــتــرنــت 

المحمول من عشرة ملايين مشترك.
 »ITU Data Hub« ــع  ــ ــوقــ ــ لمــ ــــــــا 

ً
ووفــــــــق

ــالات  ــ ــ ــــصـ ــ ــي بـــــيـــــانـــــات الاتـ ــ ــ ــخــــصــــص فـ ــتــ المــ
ــجّـــل الــيــمــن  ــلـــومـــات، سـ وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـ
الذين  السكان  مــن   %17.7 نسبة   2023 فــي 
يــســتــخــدمــون الإنــــتــــرنــــت، مـــمـــا يــشــيــر إلـــى 
الرقمي مقارنة  الــوصــول  نمو مــحــدود فــي 
بالعديد من الــدول الأخــرى. وتمر 15% من 
خــدمــة الإنــتــرنــت حــول الــعــالــم عبر الأقــمــار 

الصناعية، و85% عبر الكابلات البحرية.
وقال خبير قطاع الاتصالات زياد النعمان 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه فــي حـــال تشغيل  لـــ
فسيمثل  ستارلينك  شــركــة  عبر  الإنــتــرنــت 
ذلــك نقلة نوعية فــي قطاع الاتــصــالات، إذ 
إن الــســرعــة المــتــوقــعــة لــلــخــدمــة قــد تــتــراوح 
الثانية، وهي  بين 50 و200 ميغابايت في 
أن  غير  بكثير،  الحالية  السرعة  مــن  أعــلــى 
الجهاز  سعر  أن  فــي  تتمثل  مشكلة  هــنــاك 
الــخــاص بــشــركــة ســتــارلــيــنــك يــفــوق الــقــدرة 
الشرائية لليمنيين. وأكد النعمان أن سعر 
الجهاز قد يصل في الحد الأدنى إلى 600 
دولار فـــي حــــال دخـــولـــه بــطــريــقــة رســمــيــة، 
ــال تــشــغــيــلــهــا  ــ مــضــيــفــا أن الـــخـــدمـــة فــــي حـ
ــتــــرنــــت إلـــى  رســـمـــيـــا ســتــتــيــح وصــــــول الإنــ
جــمــيــع المـــرافـــق الــعــامــة والــخــاصــة وكــذلــك 
المناطق النائية والأرياف، وستقضي على 

إشكالية ضعف الإنترنت في اليمن.
وتـــقـــدّر بــيــانــات رســمــيــة نــســبــة الــيــمــنــيــن 
المــلــتــحــقــن بـــشـــبـــكـــات الاتـــــصـــــالات بــنــحــو 
مــتــوســط ســرعــة  يـــتـــجـــاوز  60%، حــيــث لا 
الإنــتــرنــت عــبــر الــهــاتــف المــحــمــول أكــثــر من 
بالسرعة  الثانية، مقارنة  في  1 ميغابايت 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي الــتــي تــتــجــاوز 30 
ــــن تـــدشـــن  ــالــــرغــــم مـ ــايـــت، وذلـــــــك بــ ــابـ ــغـ ــيـ مـ
خــدمــة الــجــيــل الــرابــع فــي الــيــمــن قــبــل نحو 
عامين، لكن بحسب كثير من المستخدمين 
لــــم تــشــكــل الــتــقــنــيــة الـــحـــديـــثـــة أي إضـــافـــة 
ــة الإنـــتـــرنـــت.   مــلــمــوســة فــــي تــحــســن خـــدمـ
وكــانــت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة قــد ســعــت في 
وقــت ســابــق إلــى انــتــزاع قــطــاع الاتــصــالات 
مـــن يـــد جــمــاعــة الــحــوثــي، فــفــي سبتمبر/ 
أيـــلـــول 2018 تــأســســت شــركــة »عــــدن نـــت«، 
باعتبارها أكبر مشروع حكومي في قطاع 
 100 وبتكلفة  بــقــرار حكومي،  الاتــصــالات، 
مليون دولار، لتغطية العجز الحاصل في 
خدمة الإنترنت، التي تقدمها شركة »يمن 

ــــت«، ولـــكـــســـر احـــتـــكـــار جـــمـــاعـــة الــحــوثــي  نــ
لقطاع الاتصالات. غير أن هذا المشروع لم 
ينجح، ما جعل الحكومة تبرم نهاية 2022 
مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح لأبوظبي 
بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي قــــطــــاع الاتـــــصـــــالات فــي 
اعترض  بينما  الحكومة،  سيطرة  مناطق 
عدد من البرلمانيين، إذ وقع 37 عضواً في 
مــجــلــس الـــنـــواب مـــذكـــرة اعــتــبــروا فــيــهــا أن 
بــيــع الــحــكــومــة شــركــة عـــدن نـــت، لــإمــارات، 
للقانون والدستور.  إجراء باطل ومخالف 
ويــحــدد الــدســتــور الــيــمــنــي أن الاتــفــاقــيــات 
الــتــي تــوجــد فــيــهــا جــهــات أجــنــبــيــة، يجب 
أن تــمــر عــبــر مجلس الــنــواب الــيــمــنــي، وأن 

يُوافق عليها. إيرادات اليمن
يسجل قطاع الاتصالات في اليمن فصلاً جديداً من الصراع على الموارد المالية بين الحكومة 
المعترف بها دولياً وسلطات الحوثيين، إذ تعتزم الحكومة السيطرة على خدمة الإنترنت عبر 

الأقمار الصناعية لكسر سيطرة الحوثيين على القطاع
العليمي في تعز حاملاً 30 ميغاواطاً من الكهرباء

»العربي الجديد« إن رشاد العليمي رئيس  قالت مصادر حكومية لـ
المجلس الرئاسي اليمني، سيفتتح محطة كهرباء جديدة بطاقة 30 
إليها  والتي وصــل  الــبــاد،  تعز جنوب غربي  ميغاواطا في مدينة 
إلى  المستوى  رفيع  زيــارة لمسؤول  أول  في  الثلاثاء،  أمــس  صباح، 

المدينة المحاصرة من قبل الحوثيين.
الــعــامــة كلياً فــي مدينة تعز منذ نهاية  الــكــهــربــاء  وتــوقــفــت خــدمــة 
وانــدلاع مواجهات  للمدينة  الحوثيين  اجتياح  بعد  مايو/أيار 2015 
مسلحة مع القوات الحكومية، أدت إلى توقف محطتي »عصيفرة« 

و»المخا« بسبب صعوبات في وصول مادة الديزل نتيجة الحصار 
الذي فرضه الحوثيون على منافذ المدينة.

ولجأ السكان في المدينة إلى وسائل بديلة لتعويض غياب الكهرباء 
فـــي صـــدارتـــهـــا الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــتــي بــاتــت مــصـــــدر الــكــهــربــاء 
 لــغــالــبــيــة المـــواطـــنـــن وفـــقـــا لـــدراســـة مــتــخــصــصــة نــشــرتــهــا منظمة 
انــهــيــار شبكة  فــإن  الـــدراســـة،  وبحسب  المحلية.  مجتمعك«  »طـــور 
إلــى زيـــادة معاناة  الكهرباء وعــدم وجــود إمـــداد دائــم للوقود أدى 

سكان مدينة تعز.

بــكــل تــأكــيــد لــتــعــود أزمــــة الــنــفــط وإغــاقــاتــه«، 
إلى أن استمرار تعامل معسكر حفتر  مشيراً 
مــع الــنــفــط بــاعــتــبــاره ورقـــة ضــغــط ومــســاومــة 
»يــعــكــس عـــدم درايـــتـــه بــأهــمــيــة الــنــفــط إلا في 
ســيــاق طــمــوحــه الــســيــاســي، وفـــقـــدان الــشــريــك 
الأجـــنـــبـــي ثــقــتــه فــــي مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط، وهـــو 
مــا سيظهر قــريــبــا، لــن يــدفــع بــه إلـــى مــغــادرة 

شركاته للبلاد، بل لاستغلال حالة الانقسام«. 
في المقابل، فإن »الحكومة في طرابلس دشنت 
النفط،  استغلال  في  أسلوباً ضــاراً  فترة  منذ 
بأن منحت حصصاً ونسباً إضافية للشركات 
والتنقيب  للاستثمار  لتشجيعها  الأجنبية 
الغاز والنفط بهدف حشد مواقف دولها  عن 
ــدث فــــي حــقــل  ــ ــثـــل مــــا حــ لـــتـــعـــزيـــز ســـلـــطـــتـــه، مـ

الــحــمــادة لــلــغــاز الــــذي مــنــحــت فــيــه الــحــكــومــة 
وهــذا  أجنبية،  لــشــركــات  فيه  كبيرة  حصصاً 
فــالمــخــاوف  أيــضــا،  حفتر  يستخدمه  الــســلــوك 
الأوروبية الأميركية من إمكانية تمكين حفتر 
مــوســكــو مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن الــنــفــط الــلــيــبــي 
المــضــروب  النفطي  الــحــصــار  خــنــاق  لتخفيف 

عليها، دليل على ذلك«، وفق رحيل.

مقاتلون موالون 
لحكومة طرابلس 
يحرسون مقر 
المؤسسة الوطنية 
للنفط في العاصمة، 
14 يوليو/تموز 2022 
)فرانس برس(

مواطن يحاول 
العثور على 
شبكة للاتصال 
بهاتفه النقال 
في مدينة 
حجة، 6 
أغسطس/آب 
2022 )الأناضول(

نفـط ليبيـا ومصرفـها بلطجة وتنـازعُ

Wednesday 28 August 2024 Wednesday 28 August 2024
الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة
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لندن ـ عمر عبد الرازق

ــتـــي  ــم تــــحــــظ الأزمـــــــــــة المــــالــــيــــة الـ ــ لــ
ــهــــدد الـــجـــامـــعـــات الــبــريــطــانــيــة  تــ
بمساحة نقاش كافية في الحملة 
أكثر  بمشاكل  تــنــوء  كــانــت  الــتــي  الانتخابية 
إلحاحاً مثل أزمة تكاليف المعيشة والخدمة 
ــكـــن الـــــواقـــــع الــــراهــــن  الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، لـ
للتعليم العالي في بريطانيا ينذر بالخطر، 
إلى درجة قد تدفع بعض الجامعات لإعلان 
إفــاســهــا وتـــؤدي لإحــجــام مــزيــد مــن الطلاب 
الجامعية والبحث  بــالــدراســة  الالــتــحــاق  عــن 
عن سبل أقصر لتعلم مهنة والحصول على 
وظيفة بدلا من مراكمة الديون، وهي نظرية 

تلقى رواجا في السنوات الأخيرة. 
الــبــريــطــانــيــة، على  الــجــامــعــات  وقـــد اكتسبت 
ــام، ســمــعــة عــالمــيــة رفــيــعــة، ومــع  مـــدى 900 عــ
تــزايــدهــا لتصبح أكــثــر مــن 300 جــامــعــة في 
للقوة  نافذة  أداة  أصبحت  المناطق،  مختلف 
الــبــريــطــانــيــة الـــنـــاعـــمـــة، ومــــصــــدراً مــهــمــا في 
النشاط الاقتصادي إذ تساهم بأكثر من 130 
القومي  الــدخــل  فــي  إسترليني  جنيه  مليار 

وتشغل أكثر من 750 ألف بريطاني. 
ــلـــة كـــثـــيـــرة تـــــــؤرق الـــقـــائـــمـــن عــلــى  لـــكـــن أســـئـ
صدور  بعد  بخاصة  البريطانية  الجامعات 
»الاســـتـــمـــراريـــة المــالــيــة«  الــتــقــريــر الــســنــوي لــــ
لــلــجــامــعــات فــي مــايــو/ أيــــار المــاضــي والـــذي 
تـــواجـــه أوضـــاعـــا  إلــــى أن 40% مــنــهــا  أشـــــار 
مــالــيــة حــرجــة قــد تــدفــعــهــا إلـــى إلــغــاء بعض 
التخصصات أو الاندماج بعضها مع بعض 
فــي خــدمــات مثل شـــؤون الــطــاب والموظفين 
ونظم المعلومات، أو تعديل أنظمة التقاعد أو 
حتى الإغــاق وإعــان الإفــاس.  وبشكل عام 
الطلاب«  الصادر عن »مكتب  التقرير  يتوقع 
Office of Students المعروف اختصارا 
عـــائـــدات  فــــي  الــــتــــراجــــع  يــســتــمــر  أن   OFS ـــ بــ
الــجــامــعــات الــبــريــطــانــيــة خـــال الــعــام المقبل، 
على أمل أن يتغير الوضع في العام الدراسي 
الــجــامــعــات  تـــوقـــعـــات  بــحــســب   2027  -2026
ــتـــذاب أعــــداد  نــفــســهــا، عــنــدمــا تــتــمــكــن مـــن اجـ
أكبر من المتقدمين من الداخل والخارج. لكن 
هذا الرهان غير مضمون كما يشير التقرير، 
نظراً لما تسجله أعداد الفئتين من تراجع في 
السنوات الأخيرة ما يعني أن الوضع المالي 

قد يزداد تدهوراً. 

معضلة الرسوم 
تــمــثــل قــيــمــة الـــرســـوم الــتــي يــدفــعــهــا الــطــاب 
المــحــلــيــون والأجــــانــــب الـــجـــزء الــرئــيــســي من 
الجامعات  عكس  فعلى  الجامعات.  مداخيل 
الأميركية التي تستند إلى »أوقــاف« وهبات 
ــوم مــرتــفــعــة، كــانــت الــجــامــعــات  ســخــيــة، ورســ
في  العالي  التعليم  تعميم  منذ  البريطانية، 
ستينيات القرن الماضي تعتمد على التمويل 
 حكومة العمال بزعامة توني 

ّ
الحكومي.  لكن

الــطــاب  يــدفــعــهــا  قـــررت تطبيق رســـوم  بلير 
الحكومة  مــن  عليها  ويــحــصــلــون  للجامعة، 
ــــروض الـــطـــابـــيـــة«  ــقـ ــ »الـ ـــ ــ تـــحـــت مــــا يـــســـمـــى بـ
الرسوم  قيمة  الأميركي.  النموذج  غــرار  على 
الطلابية تراجعت كثيراً على مدى السنوات 
الـــ12 الماضية بفعل التضخم وأزمــة تكاليف 
المعيشة في حين لم تجرؤ حكومة المحافظين، 
المتعاقبة، على  الاقتصادية  الأزمــات  في ظل 
250 جنيهاً  بـــمـــقـــدار  ــد  ــ واحـ ــرة  مــ إلا  رفــعــهــا 
إسترلينياً عام 2017، لتظل في حدود 9250 
ما  )11925 دولاراً(  وهــو  إسترلينياً  جنيهاً 
معاملات  حسب  إسترليني  آلاف   6 يــســاوي 
الجامعات  أن  أي   ،2012 عـــام  مــنــذ  التضخم 

فقدت ثلث دخلها تقريباً خلال تلك الفترة. 
ويـــــرى الـــبـــروفـــيـــســـور حـــافـــظ عـــبـــدو، أســتــاذ 
الاقتصاد والضرائب في جامعة نوتنغهام، 
أن الأزمــــــة المـــالـــيـــة لــلــجــامــعــات الــبــريــطــانــيــة 
مــعــقــدة، ومــركــبــة مـــن عـــدة عـــوامـــل، ساهمت 
الـــجـــامـــعـــات فـــي بــعــضــهــا، والأغـــلـــبـــيـــة كــانــت 
خارجة عن إرادتها: »في المقدمة يأتي تجميد 
وزيـــادة  فيها،  التضخم  وأثـــر  الــرســوم  قيمة 
نفقات الصيانة في الجامعات بسبب أسعار 
الـــطـــاقـــة، ثـــم الأزمـــــة المــالــيــة فـــي عـــامـــي 2008 
و2009 والتي خرجت منها الجامعات وهي 

برلين ـ شادي عاكوم

ــيـــة على  ــيـــات الـــحـــرب الـــروسـ يـــبـــدو أن تـــداعـ
بــدأت ترخي بظلالها على شركات  أوكرانيا 
ــا بــخــاصــة ألمــانــيــا، حيث  ــ الــطــيــران فــي أوروبـ
تواجه الخطوط الجوية مشكلات في رحلاتها 
مــن الــشــرق الأقــصــى وإلــيــه، بــعــدمــا اضــطــرت 
التحليق  إلــى  عــام 2022  الحرب  بداية  ومنذ 
حول روسيا، ما أدى إلى زيادة وقت الرحلات 
الطيران  وتكاليفها. وهذا ما سمح لشركات 
الصينية المملوكة من الدولة بالاستفادة من 
سيما  ولا  المتكافئة،  غير  التنافسية  المــزايــا 
أنها غير مرغمة على تحويل مسارها. هذا 
وفقاً  الألمانية،  لوفتهانزا  دفــع شركة  الــواقــع 

التوسع  هــذا  مــولــت  لكنها  للتوسع،  تسعى 
ـــروض كــبــيــرة لا تـــزال  عـــن طــريــق اســتــدانــة قـ
تــســددهــا بــأســعــار فـــائـــدة بــاهــظــة تــبــلــغ الآن 
6%«. ويشير عبدو إلى أن بعض الجامعات 
لم تكن مخططة جيداً،  إلى توسعات  عمدت 
فافتتحت فروعاً جديدة داخل بريطانيا وفي 
ــارج، لــكــنــهــا فــوجــئــت فـــي الـــعـــام المــاضــي  ــخـ الـ

بتراجع أعداد الطلاب المتقدمين لها. 

الطلاب الوافدون 
ــل 

ّ
ــــوم الـــطـــاب المــحــلــيــن، مــث مـــع تــجــمــيــد رسـ

ــاة مـــالـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــان حـ ــ ــريــ ــ ــــب شــ ــ ــانـ ــ ــ ــــاب الأجـ ــطــ ــ الــ
السنوات  مــدى  على  البريطانية  للجامعات 
الماضية. ويرى بعض المحللين الاقتصاديين 
أن تراجع أعدادهم في السنوات الأخيرة هو 

أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية الراهنة. 
وبــحــســب تــقــريــر »الاســتــمــراريــة المــالــيــة« فــإن 
زيــادة نسبتها  الجامعات بتحقيق  توقعات 
ــانـــب عــلــى مــدى  35% فـــي عــــدد الـــطـــاب الأجـ
نظرا  غير مضمون  المقبلة،  الثلاث  السنوات 
ــا تــســجــلــه إحــــصــــاءات تـــأشـــيـــرات الـــدخـــول  لمـ
بــانــخــفــاض  الــداخــلــيــة  مـــن وزارة  ــادرة  الــــصــ
ــداد الـــطـــاب المــتــقــدمــن  ــ نــســبــتــه 16% فـــي أعــ
للحصول عــلــى فــيــزا لــلــدارســة، إضــافــة على 
الــقــيــود الــتــي فــرضــتــهــا حــكــومــة المــحــافــظــن 
ــامــــة عن  بــمــنــع تـــأشـــيـــرة الــــدخــــول وحــــق الإقــ
أســر الــدارســن الأجــانــب. وثــمــة مــخــاوف من 
انخفاض عدد الطلاب الأجانب بنسبة %61 
ــام 2027 وهــــو مـــا يــعــنــي خــســارة  بــحــلــول عــ
إجمالية للجامعات تزيد عن تسعة مليارات 

يوم  هاندلسبلات،  صحيفة  نشرته  لتقرير 
الاثنين، إلى تخفيض رحلاتها، وذلك بعدما 
الطيران الصينية عروضها  وسعت شركات 
وخدماتها إلــى أوروبــــا وآســيــا كــثــيــراً، وهــذا 
ما أثبتته البيانات الواردة من مزود الخدمة 
البريطانية »سيريوم« المتخصص في مجال 
 الـــخـــطـــوط الــجــويــة 

ّ
 عـــن أن

ً
ــران، فـــضـــا ــيـ الـــطـ

الشركات  على  امــتــيــاز  لديها  بــات  الصينية 
الــغــربــيــة وبــإمــكــانــيــة الــطــيــران فـــوق موسكو 
بفعل الحرب والعقوبات على نظام الكرملين.
ويــتــعــن عــلــى »لــوفــتــهــانــزا« أن تطير مسافة 
ألف كيلومتر أبعد من منافسيها في الشرق 
ــــول الـــخـــط المـــبـــاشـــر بــن  الأقــــصــــى، ويـــبـــلـــغ طـ
باريس ولندن أو شنغهاي عبر روسيا نحو 

الألمانية  الصحيفة  وأبـــرزت  كيلومتر.    9300
 عــــــروض عـــــدد مـــقـــاعـــد الـــســـفـــر بــــن المــــدن 

ّ
أن

الأوروبية والآسيوية لدى الشركات الصينية 
مــقــارنــة  آب  أغــســطــس/  فــي   %30 بنسبة  زاد 
الــعــام 2019، فــي حــن أن  بالفترة نفسها مــن 
الجوية  والــخــطــوط  لوفتهانزا  مثل  شــركــات 
الــبــريــطــانــيــة والـــفـــرنـــســـيـــة خــفــضــت قــدرتــهــا 

بنسبة 40% تقريباً. 
ــعــــروض مــــن المـــقـــاعـــد لـــدى  وشـــكـــل تــــزايــــد المــ
مــؤثــراً وإيجابياً   

ً
عــامــا الصينية  الــشــركــات 

عــلــى الــركــاب مــع انــخــفــاض أســعــار بطاقات 
ــا. ويـــقـــدر  ــات شـــــرق آســــيــ ـــهــ الـــســـفـــر إلـــــى وجـ
 ذلك انقلب ضغوطاً على شركات 

ّ
مطلعون أن

 
َ

ف
َ
الطيران الأوروبية التي تتحمل أعباءً وكُل

موظفين ووقــوداً وخدمات أرضية وغيرها، 
وتواجه قيوداً من الصعب التأقلم معها في 
وبعدما  الاقتصادية،  الانعطافات  هذه  مثل 
طـــال زمـــن الـــحـــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا 

وتخطيه عامين ونصف عام حتى الآن.
ــاركــــوس  ــادي مــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــر الـــخـــبـــيـــر الاقـ ــبــ ــتــ واعــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  بـــــوك، فـــي حـــديـــث لــــ
الــعــرض  فــائــض  عــن  تنتج  أن  الطبيعي  مــن 
ــيـــات عــلــى أســـعـــار الـــتـــذاكـــر،  الــصــيــنــي تـــداعـ
والشركات الصينية تستغل الوضع الأمني 
الأوروبـــــــــي  ــاد  ــ ــحــ ــ الاتــ ــــن دول  بـ ــطــــرب  المــــضــ
ــــات مــثــل  ــركـ ــ ــا وضــــــع شـ ــ وروســــــيــــــا، وهـــــــذا مـ
تقارير   

ّ
إن حتى  الــضــغــط،  تحت  لوفتهانزا 

 الخطوط الجوية البريطانية 
ّ
أشارت إلى أن

بـــصـــدد تــعــلــيــق رحــاتــهــا بـــن لـــنـــدن وبــكــن 
المقبل  تــشــريــن الأول  أكــتــوبــر/  مـــن  اعــتــبــاراً 
 شركات 

ّ
ن أن

َ
لأسباب اقتصادية، في حين يُعل

ــران صـــيـــنـــيـــة أخـــــــرى تـــخـــطـــط لــتــطــويــر  ــ ــيـ ــ طـ
نقاط  وتوسيع  الطويلة،  المــســافــات  خــطــوط 

رحلاتها في أوروبا وأميركا وأستراليا.

وبلغ عدد الطلاب الأجانب »غير الأوروبيين« 
ــه قـــبـــل عـــامـــن حــــن تــــجــــاوز 680 ألـــف  ــ ــ ذروتـ
طالب، أي حوالى ربع العدد الإجمالي لطلاب 
عائدات  وفـــروا  وقــد  البريطانية،  الجامعات 
للجامعات بلغت 32 مليار جنيه إسترليني 
في ذلــك العام. وهــو ما دفــع جهات مختصة 
ــار تــلــك  ــفــــجــ ــن إمـــكـــانـــيـــة انــ ــ ــن الـــتـــحـــذيـــر مـ ــ مـ

متخصصة  للجنة  دراســـة  حسب  »ّالفقاعة« 
فــي مــجــلــس الـــلـــوردات عــن الــعــام الأكــاديــمــي 

.2023-2022

ديون الطلاب
ظلت الدراسة الجامعية في بريطانيا مجانية 
حــن   1998 ــتـــى  حـ  1962 مــــن  الـــفـــتـــرة  طـــــــوال 
ــــت لـــجـــان مــخــتــصــة بــالــبــدء فـــي تحميل  أوصـ
الـــدراســـة الجامعية  تــكــالــيــف  الـــطـــاب بــعــض 
الجامعات وتحسين  لتطوير  كجزء من خطة 
بــرســوم لا تزيد  بـــدأ  تنافسيتها عــالمــيــا. ومـــا 
ــع لــيــصــبــح  ــفــ ــام، ارتــ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــن ألـــــف جــنــيــه فــ عــ
 .2017 عـــــام  فــــي  إســتــرلــيــنــيــا  جــنــيــهــا   9250
يحصل الــطــاب على هــذه الــرســوم مــن خلال 
أيضاً قرضاً إضافياً  قــروض حكومية تشمل 

الــطــاب  ويــســدد  معيشتهم.  نــفــقــات  لتغطية 
إذ  القروض بعد حصولهم على وظيفة  هــذه 
بعد  ط 

َ
سق

ُ
وت مباشرة،  رواتبهم  من  تستقطع 

خمسة وعشرين عاماً. 
إدخــــال نــظــام قـــروض الــطــاب كـــان واحــــداً من 
ــيـــادة تــونــي  ــداف حــكــومــة الــعــمــال تــحــت قـ ــ أهــ
كي  الــجــامــعــي  التعليم  قــاعــدة  لتوسيع  بلير 
الوسطى والأســر  الطبقة  لا يظل قاصراً على 
ــادرة عـــلـــى الإنــــفــــاق عـــلـــى أبـــنـــائـــهـــا خـــال  ــ ــقـ ــ الـ
 تراجع أعــداد المتقدمين 

ّ
سنوات الدراسة. لكن

للجامعات في الآونة الأخيرة، أثار شكوكاً في 
الــطــاب، والتي تبلغ  أن تكون ديــون  إمكانية 
ألــف جنيه إسترليني وقت   50 المــتــوســط  فــي 
ــد الــعــوامــل المــثــبــطــة لا الــحــافــزة.  الــتــخــرج، أحـ
الجامعات  مجموعة  أن  إلـــى  الأرقــــام  وتــشــيــر 

المتميزة التي تنضوي ضمن ما يسمى »راسل 
غــــــروب« وتـــضـــم 24 جـــامـــعـــة، قــبــلــت 86 ألــف 
طالب بريطاني في عام 2022 بينما بلغ عدد 
المقبولين 102 ألف طالب في عام 2020.  تقول 
قــرضــن جامعيين  على  إنــهــا حصلت  جوليا 
ــبـــكـــالـــوريـــوس والـــثـــانـــي  أحـــدهـــمـــا لــــدراســــة الـ
لدراسة الماجستير، وإن الدين المستحق عليها 
نظريا هو 48 ألف جنيه إسترليني، لكنه مع 
إسترليني:  ألـــف   68 سيبلغ  الــفــائــدة  حــســاب 
مالية  فهم معنى تعاملات  »كنا صغاراً على 
الجنيهات يتعين علينا ســدادهــا بعد  بــآلاف 
 انــتــهــاء الأمــــر بــديــن بهذا 

ّ
الــتــخــرج. أعــتــقــد أن

الــحــجــم لــطــالــب بــعــد تـــخـــرجـــه، هـــو أمــــر غير 
الجامعية  بــالــدراســة  الالــتــحــاق  عــلــى  مشجع 

التي يجب أن تكون حقاً مجانياً للجميع«. 

أزمة مالية تضرب 
الجامعات البريطانية

الطيران الصيني يتوسع في أوروبا

حرم كلية لندن للاقتصاد في وسط لندن، 11 يونيو 2024 )جاستن تاليس/ فرانس برس(

طائرة »لوفتهانزا« تهبط في مطار برشلونة الإسباني، 7 أغسطس 2024 )خوان فالس/ Getty(أمام متاجر ملابس معروضة في لندن، 16 أغسطس 2024 )هنري نيكولز/ فرانس برس(

)Getty /يتسوقون في أحد متاجر برلين الكبرى، ألمانيا، 15 أغسطس 2024 )ما شيو شيو

الجامعات مصدر مهم 
للدخل القومي إذ تساهم 

بنحو 130 مليار إسترليني

جنيه إسترليني.  ويجادل البروفيسور عبدو 
بـــأن الـــرهـــان عــلــى الــطــاب الأجـــانـــب ضمانا 
على  ينطوي  البريطانية،  الجامعات  لمالية 
بعض الخطورة، نظراً لهشاشة هذه السوق 
وتحولها إلى ساحة للمنافسة في السنوات 
الأخيرة: »على سبيل المثال أصبحت الصين، 
ــواق لــلــجــامــعــات  ــ الــتــي كــانــت مـــن أقــــوى الأســ
الــبــريــطــانــيــة، مــنــافــســا قـــويـــا بــعــدمــا أصــبــح 
لديها بعض من أفضل الجامعات عالمياً، كما 
 منطقة الشرق الأوسط التي كانت مصدراً 

ّ
أن

مهماً أيضاً للطلاب الأجانب لديها الآن عدد 
كــبــيــر مــن أفــضــل الــجــامــعــات، وربــمــا تفضل 
بتلك  أبنائها  إلــحــاق  المــقــتــدرة  الأســـر  بعض 
الجامعات المحلية بدلًا من دفعهم للاغتراب، 

بخاصة في حالة الفتيات«. 

تراجع أعداد الطلاب الوافدين 
وانكماش قيمة الرسوم المحلية

برلين ـ العربي الجديد

أزمة جديدة تواجه الاقتصاد الألماني، 
أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث 
أثــر الاســتــثــمــار والإنــفــاق الاستهلاكي 
عــلــى الاقــتــصــاد فـــي الـــربـــع الــثــانــي من 
الـــعـــام الــــجــــاري، مــمــا أدى إلــــى ضــيــاع 
الآمـــال فــي أن تتمكن الــبــاد أخــيــراً من 
الـــخـــروج مـــن دائـــــرة الـــركـــود. ولـــم يكن 
لقطاع التجارة الخارجية أية مساهمة 
إيجابية في مؤشرات الاقتصاد خلال 
الــربــع الــثــانــي، إذ تــراجــعــت الــصــادرات 
0.2% على أســاس فصلي مع استقرار 
الــواردات من دون تغيير. ووفق أحدث 
الأرقام، تراجع الناتج المحلي الإجمالي 
ة الــنــهــائــيــة لــلــربــع  ــراء ــقــ لألمــانــيــا فـــي الــ
الثاني من 2024، بعد تحوله إلى النمو 
ــام، وذلــــك إثــر  ــعـ فـــي الـــربـــع الأول مـــن الـ
انــخــفــاض حـــاد فـــي إجــمــالــي الــتــكــويــن 
الــرأســمــالــي. وأظــهــرت بــيــانــات صــدرت 

الثلاثاء عن مكتب الإحصاء الفيدرالي، 
انـــخـــفـــاض الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
فــصــلــي  أســــــــاس  عـــلـــى   %0.1 بـــنـــســـبـــة 
بعد  للتضخم،  ووفــقــا  موسمياً  معدل 
زيادته 0.2% في الربع الأول. وبحسب 
ــتــــهــــاك الــنــهــائــي  الـــبـــيـــانـــات ظــــل الاســ
ة  مــســتــقــراً مـــن دون تــغــيــيــر فـــي الـــقـــراء
ــــادة  الــنــهــائــيــة لـــلـــربـــع الـــثـــانـــي بـــعـــد زيـ
السابق،  الربع  طفيفة بلغت 0.1% في 
ــفـــز الإنـــــفـــــاق الاســـتـــهـــاكـــي  فــــي حــــن قـ
ــرة ذاتـــهـــا،  ــتـ ــفـ لــلــحــكــومــة 1% خـــــال الـ
الــرأســمــالــي من  التكوين  إجــمــالــي  لكن 
الربع  فــي  الآلات والمــعــدات هبط %4.1 
المـــاضـــي، مــع تــراجــع نــظــيــره فــي قطاع 
الــبــنــاء 2%. ويــعــتــبــر اقــتــصــاد ألمــانــيــا 
إنه  العالم، حيث  اقتصادات  أكبر  أحــد 
الـــرابـــع مــن حــيــث الناتج  يحتل المــركــز 
المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة 
والصين واليابان، والخامس من حيث 

القوة الشرائية.

لندن ـ العربي الجديد

ــار الـــســـلـــع فــــي المــتــاجــر  ــعــ ــعـــت أســ ــراجـ تـ
البريطانية خلال أغسطس/ آب الجاري 
فــي سابقة تعد الأولـــى مــن نوعها منذ 
3 ســــنــــوات، بـــدعـــم مــــن مـــســـارعـــة تــجــار 
الــتــجــزئــة لــتــصــريــف المـــخـــزونـــات خــال 
مــوســم الــصــيــف. وقــــال اتــحــاد التجزئة 
الــبــريــطــانــي، فــي تــقــريــر صـــدر الــثــاثــاء، 
إن الأسعار تراجعت بنسبة 0.3% على 
أســاس سنوي في أغسطس، لتنخفض 
للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 
الــرئــيــســة  أوضـــحـــت  ذلــــك  2021. ورغـــــم 
الــتــنــفــيــذيــة لــاتــحــاد هــيــلــن ديــكــنــســون 
ــاق المــســتــقــبــلــيــة لأســـعـــار الــســلــع  ــ أن الآفــ
الأساسية تظل غير واضحة بسبب آثار 
التغير المناخي على المحاصيل المحلية 
 عن التوترات والمخاطر 

ً
والعالمية، فضلا

الــجــيــوســيــاســيــة. وكــــان تـــراجـــع أســعــار 

الـــســـلـــع غـــيـــر الـــغـــذائـــيـــة، مـــثـــل المـــابـــس 
والأثـــــــاث، الــعــامــل الأكـــثـــر مــســاهــمــة في 
انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــتـــجـــزئـــة بــالمــتــاجــر 
البريطانية خلال الشهر الجاري، مقابل 
اســـتـــمـــرار زيـــــادة أســـعـــار الــــغــــذاء، ولــكــن 
بـــصـــورة أبـــطـــأ، وفــــق اتـــحـــاد الــتــجــزئــة. 
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن أســعــار الأغــذيــة 
الطازجة شهدت أكبر زيادة شهرية منذ 
عـــام 2020 في  الأول  كــانــون  ديــســمــبــر/ 
أغسطس الــجــاري، وفــق »بــي بــي ســي«. 
قد  بريطانيا  فــي  التضخم  وكــان معدل 
ارتفع في يوليو/ تموز ليتجاوز الهدف 
المركزي وهو  إنكلترا  الــذي وضعه بنك 
2%، في ما يعد أول زيادة يتم تسجيلها 

في 2024 بعد أشهر من الانخفاض.
ـــــادرة عــــن مــكــتــب  وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات صــ
الإحــصــاء الــوطــنــي الــبــريــطــانــي، تسارع 
مــن %2  فــي يوليو  إلــى %2.2  التضخم 

في الشهر السابق.

الاقتصاد الألماني إلى 
الانكماش في الربع الثاني

بريطانيا: تراجع الأسعار 
للمرة الأولى منذ 3 سنوات

أسواق عالمية

تواجه الجامعات البريطانية أزمة مالية على خلفية تراجع أعداد الطلاب 
الوافدين، وانكماش الرسوم، وتأتي الأزمة لتقلق صناع القرار بخاصة أن 
تلك الجامعات اكتسبت سمعة عالمية رفيعة، وأصبحت أداة نافذة 
للقوة الناعمة، ومصدراً مهماً في النشاط الاقتصادي حيث تساهم 
بأكثر من 130 مليار جنيه إسترليني في الدخل القومي وتشغل أكثر 

من 750 ألف بريطاني

وفق تحليل أجرته شبكة ITV الإعلامية فإنّ الجامعات البريطانية يمكن أن 
تحصل على أكثر من 22 ألف جنيه قيمة رسوم دراسية من الطالب الأجنبي، 
ويمثل الرقم مورداً للجامعات، في 
ظــل شــح مــصــادر الــدخــل الأخـــرى، 
وضعف الدعم الحكومي. وبحسب 
جامعة   25 ــاك  هــن فـــإن  الأرقـــــام، 
بريطانية من أصل 184 تعتمد على 
ثلث  من  أكثر  لحصد  الأجانب  الطلبة 
ترتفع  منها  و14  السنوي،  دخلها 
النسبة فيها إلى 40%. ويضخ الطلبة 
إسترليني في  أكثر من 42 مليار جنيه 

الاقتصاد البريطاني.

حاجة ملحة للأجانب

رؤية

شريف عثمان

في الخامس من أغسطس/آب الحالي، شهدت أسواق الأسهم حول 
بسبب  انهيار،  شبه  والأميركية،  اليابانية  الــســوق  ومنها  العالم، 
أو  الفائدة،  »تــجــارة  باسم  المعروفة  التمويلية  الصفقات  عمليات 
ما يطلق عليه Carry Trade، والتي سمحت للمستثمرين 
الفائدة  التحوط بالاقتراض بعملات منخفضة  الكبار وصناديق 
مثل الين الياباني، للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى. ومع رفع 
أقــل من خمسة أشهر،  الفائدة مرتين في  )المــركــزي(  اليابان  بنك 
إقــفــال هذه  إلــى  الــســوق، توجه المستثمرون  التقلبات فــي  وزيـــادة 
الصفقات، مما أدى إلى بيع سريع للأصول ذات المخاطر، وارتفاع 

حاد في قيمة العملات الممولة مثل الين. 
سبّب هذا التحول المفاجئ عدمَ استقرار واسعاً في الأسواق، كما 
سبّب خسائر ضخمة لحاملي الأسهم حول العالم، وانهارت تقريباً 
تجارة الين التي كانت تحظى بشعبية كبيرة مع ارتفاع قيمة العملة 
اليابانية. وقالت وكالة بلومبيرغ بعد ذلك إنه من المرجح أن تكون 
النسخة الأقل شهرة من هذه الاستراتيجية أكثر حصانة ضد هذا 
النوع من الصدمات، في إشارة إلى إمكانية تكرار الاستراتيجية 

نفسها، مع إحلال الين الياباني باليوان الصيني.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن بنك رويال الكندي اعتبر أن الصفقات 
ــيــوان الصيني لــشــراء أصـــول ذات  الــتــي تــنــطــوي عــلــى اقــتــراض ال
عائد أعلى يمكن أن تكون أكثر مرونة مع احتفاظ البنك المركزي 
أن تجارة  الكندي  البنك  الهادئة. وأكد  النقدية  الصيني بسياسته 
 ذلك بأنها 

ً
 من الين، معللا

ً
الفائدة ستختلف لو تمت باليوان بدل

تنطوي بشكل أساسي على تعاملات اقتصادية حقيقية، تخص 
 من المضاربين كما 

ً
المصدرين والشركات متعددة الجنسيات بدلا

كان الحال في تجارة الين.
باستمرار  توقعات  الحالي  الوقت  في  اليوان  تجارة  فكرة  وتعزز 
انخفاض قيمة العملة الصينية أمام الدولار، وأمام سلة من العملات 
المركزي(  )البنك  الشعب الصيني  إلى سعي بنك  الرئيسية، نظراً 
بارتفاع  ألا يسمح  يفترض  ما  وهــو  النقدية،  لتخفيف سياساته 
الصين  »اقتصاد  إن  الكندي  البنك  وقــال  الــيــوان.  فــي سعر  كبير 
يعاني، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستمر معاناته لبعض 
أنه سيخفف  الوقت، وقد أشــار بنك الشعب الصيني بالفعل إلى 

السياسة النقدية أكثر في الأشهر المقبلة«.
وحــقــقــت تـــجـــارة الـــفـــائـــدة الــتــي تــنــطــوي عــلــى اقـــتـــراض الــيــوان 
والاستثمار في سلة من ثماني عملات الأسواق الناشئة عائدًا 
بنسبة 0.5% خلال الربع الحالي، على الرغم من خسارة البديل 
ا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ. 

ً
الممول بالين لنحو 7%، وفق

وامتد انهيار تجارة الفائدة بالين، في أعقاب قرار بنك اليابان في 
اليوان. وفي  إلى  الفائدة، بصورة جزئية،  برفع  يوليو/تموز   31
حين قفز الين بنسبة 6.8% خلال الأسبوع المنتهي في الخامس 
من أغسطس، ارتفع اليوان بنسبة 1.7% خلال الفترة نفسها. 
أو  )الــن  الفائدة  الارتــفــاع في قيمة عملة تمويل تجارة  ويــؤدي 

اليوان( إلى تقليص العائدات المحققة.
أن  يمكن  التي  الاختلافات  الاقتصاديون مجموعة من  ورصــد 
تحمي أصحاب تجارة اليوان من مصير نظرائهم في تجارة الين، 
الصيني  الشعب  بنك  يفرضها  التي  الجزئية  القيود  أولها  كان 
تدفقات  من  السلطات  تحد  للتحويل، حيث  عملته  قابلية  على 
الأهمية،  أمر شديد  وهــذا  والخارجة.  الداخلة  الأجنبية  العملات 
ا من حجم صفقات تجارة فائدة اليوان مقارنة  كونه يحد تلقائيًّ
بصفقات الين، كما يساعد على تحقيق استقرار نسبي لقيمة 
 

ً
العملة، ما يمنحها جاذبية إضافية باعتباره مرشحًا محتمل

لتجارة الفائدة.
مجموعة  عبر  بــالــن  الممولة  الصفقات  استثمار  تــم  حــن  وفــي 
واسعة من الأسواق الخارجية، فإن النسبة الأكبر من الصفقات 
التي تستخدم اليوان المقترض سيتم الاحتفاظ بالدولار المقابل 
لها من قبل المصدرين الصينيين والشركات متعددة الجنسيات. 
وتمت تجربة تجارة الفائدة باليوان الصيني من قبل عدة مرات، 
الملحوظ إلا خــال عــام 2022، بعد أن  بالقدر  لم تنجح  ولكنها 
الفيدرالي  الفائدة من قبل بنك الاحتياط  زيــادات أسعار  دفعت 
)البنك المركزي الأميركي( عوائد السندات الأميركية إلى ما فوق 
المصدرون  وقتها  وجمع  ملحوظة.  بصورة  الصينية  التكاليف 
الصينيون والشركات متعددة الجنسيات أكثر من 500 مليار 

دولار من حيازات الدولار منذ عام 2022.
باليوان  الممولة  الحجم الإجمالي للصفقات  ذلــك، قد يكون  ومع 
الــكــافــيــة لمنع  الأدوات  لــديــه  الصيني  الــشــعــب  بــنــك  مـــحـــدودًا لأن 
التراكم المفرط للمراكز المضاربة. وهذا يعني أن هناك احتمالات 
كان  وإن  الانتشار من جديد،  إلــى  الفائدة  تجارة  لعودة  كبيرة 

المرشح الأكبر الآن للتمويل هو اليوان.
ونصحت العديد من البنوك وشركات إدارة الثروات المستثمرين 
ــول الـــدولاريـــة،  بــاقــتــراض الــيــوان وبــيــعــه والاســتــثــمــار فــي الأصــ
مؤكدين وجود فرص ربحية كبيرة في هذا النوع من الاستثمار، 
في تجاهل واضح لما حدث في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، 

والذي اقترب بالأسواق من أكبر كوارثها المالية.
في بداية دخولي عالم الاستثمار، قالوا لنا إن ما يحرك الأسواق 
ا  محوريًّ دورًا  عــادة  يلعبان  كونهما  والطمع،  الخوف  هو  دائماً 
نحو  المستثمرين  يدفع  الطمع  المستثمرين.  سلوك  توجيه  في 
تقبل المخاطر والاستثمار في الأصول مرتفعة العائد، على أمل 
أخــرى،  ناحية  ومــن  وقــت قصير.  فــي  كبيرة  مكاسب  تحقيق 
الاقــتــراب من  أو  ليلعب دوره عند حــدوث تقلبات  الخوف  يأتي 
الأزمات، مما يدفع المستثمرين إلى بيع أصولهم بشكل جماعي 
لتجنب الخسائر، وهو ما يؤدي إلى انهيارات سوقية مفاجئة، 
الخبراء  الاقتصادية. ويقول  الأزمــات  آثــار  وينتج عنه تضخيم 
إن سيطرة الخوف والطمع بصورة مبالغ فيها على المتعاملين 
غالبًا ما تكون وراء تفاقم الفقاعات السوقية وزيادة التقييمات 

بشكل غير منطقي.
وبعيداً عن أسواق المال العالمية، تقول الحكمة العربية »لا تسلم 
الجرة في كل مرة«، وهو ما يعني أن النجاة والحظ الجيد ليسا 
مضمونين في كل مرة يتم فيها تجربة الشيء نفسه أو اتخاذ 
الإفـــراط  تجنب  علينا جميعاً  يــفــرض  وهـــذا  نفسها.  المــخــاطــرة 
في الثقة في أي أداة استثمارية، خاصة في عالمنا الحالي، الذي 
 من التطورات، كانت في السابق تحتاج 

ً
يشهد كل يوم كماً هائلا

إلى شهور وربما إلى سنين، لحدوثها.

تجارة الفائدة... من 
طوكيو إلى بكين
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